
اليــــــوان الصــــــيني داخــــــل ســــــلة عملات
الاحتياط في صندوق النقد

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تُعــد الصين البلــد الأول في التصــدير عالميًــا؛ حيــث بلغــت صــادرات الصين . ترليــون دولار في عــام
 واسـتوردت بنفـس العـام . ترليـون دولار بفـائض تجـاري إيجـابي يُقـدر بــ  مليـار دولار،
كبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمركية بناتج إجمالي قُدّر بـ . ترليون دولار وهي ثاني أ

حسب بيانات  والناتج إجمالي لكل شخص بلغ . ألف دولار.

رســميًا وفي مســاء يــوم الإثنين  ديســمبر  تــم قبــول العملــة الصــينية “اليــوان أو رنمينــبي”
لدخولها في سلة عملات صندوق النقد الدولي، وفيما يلي سنخوض في تاريخ صندوق النقد الدولي
وكيـف أنشئـت سـلة العملات أو مـا يُعـرف بحقـوق السـحب الخاصـة وكيـف اسـتوفت الصين شروط

دخولها للسلّة؟.

يخية نظرة تار

خرجت دول العالم من الحرب العالمية الثانية إما مُدمرة من آثار الحرب مثل دول أوروبا واليابان أو
ليــس لهــا قــوة اقتصاديــة مثــل الــدول العربيــة وتركيــا، في حين حــازت الولايــات المتحــدة الأمركيــة علــى
حصة الأسد وخرجت من الحرب منتشية بطعم الانتصار دون أن يُدمر اقتصادها، فاجتمعت دول
العالم في غابات بريتوون (بريتون وودز) عام  بقيادة أمريكا لوضع أساسيات تضمن الاستقرار
النقدي والاقتصادي للدول الأربع والأربعين المشاركة في الاجتماع الذي تمخّضَ عنه إنشاء منظمتين:
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 الأولى: صــندوق النقــد الــدولي وأسُــندت إليــه مهمــة الاســتقرار النقــدي في دول العــالم ومراقبــة نظــام
المدفوعات الدولية والحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات تلك الدول مع الدولار الأمريكي،
وإصلاح الخلــل في ميزان مــدفوعات الــدول مــن خلال التســهيلات الائتمانيــة علــى شكــل شرائــح مــن
حصتها في رأس مال الصندوق، والثانية هي البنك الدولي الذي أسُندت إليه في ذاك الوقت مهمة

إعادة تعمير أوروبا واليابان ومن ثم تحول لمساعدة الدول النامية.

وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة العودة لنظام الذهب المعمول به قبل الحرب العالمية الأولى إلا
يفها باستثناء أمريكا التي خرجت أن خزائن الدول أفُرغت من الذهب بسبب تكاليف الحرب ومصار
كبر رصيد من الذهب في العالم، فاتفق المجتمعون على تبني نظام قاعدة الذهب التي على أساسها بأ
تتبـنى دول العـالم الـدولار الأمريـكي كغطـاء وأصـل احتيـاطي بـدلاً مـن الذهـب لإصـدار مـا تحتـاجه مـن
عملاتها الوطنية، وتلتزم أمريكا بتحويل ما تقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند سعر صرف ثابت

( دولارًا لكل أوقية ذهب) في أي وقت.

وبعد تحديد كل دولة معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار تلتزم بأن تحافظ على ذلك المعدل في
حدود .% ارتفاعًا أو انخفاضًا، ولكن في فترة الستينيات أفرطت أمريكا في إصدار الدولار ولم تعد
تحتفظ برصيد كاف من الذهب وتزايد عجزها التجاري فبدأت دول العالم خصوصًا (ألمانيا وفرنسا
واليابــان) بتحويــل مــا لــديها مــن دولار إلى ذهــب وهــذا مــا أدى إلى ضغــط هائــل علــى الــدولار نظــرًا

لتناقص الرصيد الذهبي في مقابله.

فخ الرئيس الأمريكي نيكسون ليُعلن على الملأ عن وقف تحويل الدولار إلى الذهب خشية تراجع
رصيد أمريكا من الذهب إلى الصفر ومنذ ذلك الوقت انفصلت النقود الورقية عن الذهب.

حقوق السحب الخاصة

كمــا تــم ذكــره أعلاه فــإن الأصــل الاحتيــاطي للــدول المعتمــد لــدى صــندوق النقــد بعــد الحــرب العالميــة
الثانية كان نظام قاعدة الذهب – حسب المتفق عليه في اتفاقية بريتون وودز – وفي عام  أنشأ
صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة لكي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة،
والمقصــود بهــا هــي أصــل احتيــاطي تكميلــي تعــبر عــن ملكيــة دولــة بالحصــة الماليــة الخاصــة بالبلــدان
الأعضــاء في صــندوق النقــد الــدولي والبــالغ عــددهم اليــوم  دولــة وتســتخدم كوحــدات حسابيــة

لصندوق النقد الدولي.

يتــون لأنّ مخــزون الذهــب لا  بعــد إنشــاء حقــوق الســحب الخاصــة بعــدة ســنوات انهــارت اتفاقيــة بر
يكفـي في العـالم لتغطيـة التجـارة الدوليـة المتسارعـة؛ فتـم فصـل الذهـب عـن العملـة الورقيـة بعـد عـام
 ــادة صــندوق النقــد في مــؤتمر جمايكــا ــدول مــرة أخــرى بقي ، وبعــد ذلــك اجتمعــت ال
وبمقتضاه تُرك للدول الحرية في اتباع نظام الصرف الذي تراه، فتحولت العملات الرئيسية إلى نظام

م. الصرف المعُو

وبقيت حقوق السحب الخاصة كأداة في الصندوق كأصل احتياطي للدول إلا أنه لا يمكن لأي دولة



أن تشتري أي كمية من هذه الحقوق بسبب وجود سقف معين موضوع من قِبل صندوق النقد
الــدولي، فلكــل دولــة عــدد معين مــن حقــوق الســحب الخاصــة حســب حجــم اقتصادهــا ومســتوى
مساهمتهـــا في التجـــارة الدوليـــة، وتتحـــدد قيمـــة كـــل وحـــدة مـــن حقـــوق الســـحب الخاصـــة يوميًـــا
باستعمال سلة من العملات هي ( الدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني) وتراجع هذه السلة كل
كـد أنّ سـلة العملات هـذه هـي المسـتعملة في سـوق المبـادلات الدوليـة وأنّ قيمهـا خمـس سـنوات للتأ
يـة لكـل منهـا، وفي كـل خمـس سـنوات يتـم إعـادة تقييـم لمعـايير تعكـس صـورة أنظمتهـا الماليـة والتجار

اختيار العملات وأوزانها الداخلة في السلّة.

وعليه فإنه حتى تستطيع أي عملة أن تدخل في هذه السلّة عليها أن تكون عملة ذات قبول عالمي
لهــا قيمتهــا وتقــوم بوظائفهــا وتعكــس حجــم اقتصــاد إنتــاجي وتصــديري للســلع والخــدمات المتنوعــة

بالدرجة الأولى وله إسهاماته في التجارة الدولية.

كد أن العملة المستخدمة أو التي سيتم إدخالها في السلّة وتبعاّ لما ذُكر فإن صندوق النقد الدولي يتأ
ية الدولية والمدفوعات يجب أن تستعمل بكل حرية وبدون قيود على استعمالها في المبادلات التجار
بين الدول وأنها تسوق في أسواق البورصات المالية الدولية، وكانت آخر مرة يتم فيها تقويم حقوق
السحب الخاصة هي في عام  حيث تعديل أوزان العملات استنادًا إلى قيمة صادرات السلع

والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقوّمة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق.

كمــا ترتكــز النســبة المئويــة (الــوزن) لكــل عملــة في الســلّة علــى قيــم الصــادرات مــن الســلع والخــدمات
ومبــالغ الاحتياطيــات مــن العملات المختلفــة الــتي يحتفــظ بهــا الأعضــاء الآخــرون في صــندوق النقــد

بالإضافة لأهمية كل عملة ودورها في التجارة الدولية وفي المعاملات المالية.

اليوان في سلة عملات صندوق النقد الدولي

مساء الأول من ديسمبر  انضم اليوان الصيني إلى سلة العملات الرئيسية للاحتياطي الدولي
أو مــا يُعــرف مجموعــة حقــوق الســحب الخاصــة، وحــالاً اعتــبرت بكين أن دخــول عملتهــا في ســلة
كدته لاغارد المديرة العملات يعد نجاحًا سياسيًا وانتزاعًا باعتراف دولي باقتصادها الضخم على ما أ
العامة لصندوق النقد بأن اندماج اليوان في الوحدة الحسابية لصندوق النقد هو “اعتراف بانفتاح
الاقتصـاد الصـيني”، وحسـب لاغـارد أيضًـا فـإن “التقـدم الـذي أحرزتـه السـلطات الصـينية في الأعـوام
الأخيرة في مجال إصلاح نظامها النقدي والمالي واستمرار هذه الجهود وتعزيزها سيؤديان إلى نظام

كثر متانة سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي”. نقدي ومالي أ

يــة كتــوبر عــام  لضمــان اتخــاذ كافــة التــدابير الضرور يًــا قبــل أ قــرار صــندوق النقــد ســيكون سار
لإنجــاح هــذه العمليــة لذلــك ستصــبح تركيبــة ســلة العملات مؤلفــة مــن .% للــدولار الأمريــكي
و.% لليورو و .% لليوان و .% للين الياباني و .% للجنيه الإسترليني، يستند
هذا التوازن إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من

مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة.



الشرطين الأساسين الذي تم على إثرهما دخول اليوان إلى سلة العملات هما: أن يُستخدم بشكل
كبر في المعاملات الدولية وأن يستخدم بحرية مطلقة. أ

كثر على إجراء إصلاحات كما يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن قيام الصين بهذه الخطوة يحفزهّا أ
كثر، حيث سمحت بكين أخيرًا بدخول البنوك الأجنبية إلى ير الاقتصاد أ اقتصادية وإجبارها على تحر

سوق الصرف الصينية وأصبح بإمكان المؤسسات الأجنبية شراء سندات خزينة صينية.

وعلى الرغم من المناوشات بين الصين وأمريكا بخصوص سعر صرف اليوان؛ حيث تدعي الأخيرة أن
السلطات الصينية تتبنى سياسة سعر صرف منخفضة جدًا لتشجيع صارداتها إلا أنها أي أمريكا التي
تعد الممول الأول لصندوق النقد أيدت انضمام العملة الصينية إلى سلة العملات وقالت على لسان
متحدثــة باســم الخزانــة الأمريكيــة إن “خــبراء صــندوق النقــد الــدولي أوصــوا بضــم اليــوان إلى حقــوق

السحب الخاصة وقد دعمنا اليوم هذه التوصية”.
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